غ ةاجف 


لقدفلت 
بحاجة من هذه , بل ينفعنا جميعاً ‏ ولذلك إذا نظرت إلى الإيمان تجده 
كله عزّة » وانت تجد الناس ثكره كلمة « عبردبة ٠»‏ وتقوم حروب من أجل تحرير 
البشر من عبودية البشر . أماعبودية بشر للحق فأمرها مختلف ؛ لأن العبودية للبشرء 
نجد فيها أن السيد يأخذ خير عبد ٠‏ ولكن العبودية لله نجد فيها أن العبد يأخذ خير 
سيده ٠.‏ وهكذا تكون العبودية لله عزَّة » أما العبودية للبشر فهى ذلة . 





ولذلك تجد الله نيحل وان لاي على ليمز فك لسر فقال 





بَرَكحَوْه » 
دمن الآية؟ امن سودة السراء ة 
نقد اخلص صلى الله عليه وسلم العيودية لله . ناخذ من فيوضات الحق بما يناسب 
عبوديته . 
والحق سبحانه يوضح لكل عبد : نم ملء جفنيك ؛ فانا لا تاخذنى سئة ولا نوم . 
وأنا قيوم . وإن احتجت منى إلى شىء ما فادعنى وسامد لك يد العون بما يناسبك » 
فهل فى هذء الموونة للد شىء غير العرّة؟ ! 


ويقول الحق بعد ذلك 





والحق سبحانه وتعالى يعطى له صلى الل عليه وسلم ما يسليه ويصبّره على مشقات 
الدعوة ؛ لآن الدعوة للإسلام فى أوله أرهقت رسول الله 0-0 الله ٠‏ قيريد 
سبحانه أن يعطيهم معلا حدئت للرسل ٠‏ وهنا يأتى الحق بخبر عن أبى الأنبياء سيدنا 
إبراهيم : 





ااا الا ا اا ا اا مم ا 


« وإذ قال إبراهيم لآبيه آزر أصْخدَ أصناما آلهة ح» 
لمن الآية 4 سورة الاتعام. 

وساعة أن تسمع * إذ ؟ فافهم أن إذ ؛ ظرف ٠‏ أى واذكر جيداً الوقت الذى 
قال فيه إبراهيم لابيه آرر « أتتخذ أصناماً آلهة ؛ ؟ وما دمت تذكر هذه ء ففى التذكرة 
تسلية لك عما يصيبك فى أمر الدعرة ": وهنا وقف العلماء وقفة طويلة » وتساءل 
بعضهم : هل آزر هو أبو إبراهيم » أو أن والده هو تارخ ؟ 

وقلت من قبل : إن الأبوة تمثل ما هو أصل للفرد ؛ فالآب . والجد . وجد 
الجسد اب ٠‏ وأطلقت الابوة على المساوى للاب ٠‏ مثل العم . وجاء مثل هذا فى 
القرآن حين قال الحق سبحاته : 

< أم كحم شهدا إِذْحَضْر يعَُوب الْمَرْتْ إذ قال لبه ما تَعبدُودَ من بمُدى قَالوا 
تمه فدهك رإلشه انالك » 1 





من الآية 3155 من سورة البقرة ). 

وباء هنا جمعء وإذا ما عددنا هؤلاء الآباء نجدهم: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق؛ والكلام من يعقوب» وأبره إسحاق ٠‏ وإسحاق بن إبراهيمء ويرغم ذلك 
جاء سيدنا إسماعيل وسط هؤلاء الآباء » فكانك إن وزعتها قلت : « إبراهيم أب ٠‏ 
ويبقى أثنات : هما إسماعيل وإسحاق . وإسماعيل هو آخ لإسحاق ٠‏ كأن القرآن 
نطق بأن العم يطلق عليه أب © 

واقول ذلك لاصفى ماآلة وقع فيها اللغط الكثير ؛ فالبعض من العلماء قال : 
هل كان آرر أبآ لإبراهيم ؛ والحديث الشريف يقول 

« خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح . من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى رأمى 


لمر ا 
ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ٠»‏ 


١ (‏ ) رواء بن عدى فى الكامل؛ ورواء الطبرتى فى الأوسط عن على رضى الله عته 





0 
ججح 22> 1122نت 
فكان النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلسلة نسب مُوَحُد لا يمكن أن يكون 
للشرك فيه مجال , وآزر كان مشركاًء ومادام الحق يقول فى آية أخخرى : ف إنما 
المشركون نجس 4ه . فلو أن آزر الوالد الحقبقى لإبراهيم لكان سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من ذريته . وأرى أنه عم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : « مازلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » . وهو قول يدل 
على أن نسبه الشريف مطهر من الشرك من جهة الآباء ومن جهة الامهات . إذن 
ثلا يضح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر ؛ لأنه كان على هذا الوضع مشركا . لكن 

كيف تفسر قول الحق سبحاته: وتعالى : ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 ؟ 








تقول : إننا نأخذ اللئة . وناخذ استعمالات القرآن فى معنى الآبرة . والقرآن 
صريح فى أن الابوة كما تطلق على الوالد الحقيقى الذى ينحدر الولد من صلبه نطلق 
كذلك على أخى الوالد أوعمه . والدليل على ذلك أن الفرآن الذى قال : « لأبيه 
آزره هو بعينه القرآن الذى قال : 


نه مَاتَعدُونَ مِنْ بشدى كلأ 





ب قي ركه عببة » 


ومن الآية 17 من سورة البقرة ٠‏ 

إذن آباء هى جمع أب , وأقل الجمع ثلاثة : إبراهيم إذن وكذلك العم إسماعيل 

يطلن على كل منهما أب . وأيضا إسحاق وهو والد يعقوب'؛ هؤلاء هم الآباء 
المذكورون فى هذه الآية 


وهنا تفهم أن أبرة إسماعيل ليعقوب إنما هى أبرة عمومة ؛ لأن يعقوب بن 
إسحاق » وإسحاق أخو إسماعيل . إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم ٠‏ ويدلنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما اذ عمه العباس أسيرا فقال : ردوا 
على أبى ؛ وأراد عمّه العباس 





وبعد ذلك ناتى لنقول : إننا حين نطلق كلمة الاب فى أعرافنا تعلم أن اللغة الغى 
.نتكلمها لغة منقولة بالسماع . مركوزة فى آذاننا » ينطق بها لساننا , والعامبة وإن كانت 





بل 
07١:‏ + تج 0:21:22 

تحرف الفصيح إلا أن أصولها متقولة عن أسلافنا وآبائنا » وهم حين يريدون الاب 
الحقيقى يقولون له أب ولا يأنون باسمه الشخصى ؛ نإنا جاء لك إنسان وقال لك + 
أبوك موجود ؟ . ولم ينطق باسم الوالد قهو يقصد والدك فعلاً . لكن افرض أن لك 
مآ ٠‏ فيقول لك السائل : أبوك محمد موجود ؟ 

لقد جاء هنا بتحديد الاسم العلم حتى ينصرف القعن إلى السؤال عن العم ؟ 
لأنه لو أراد الاب الحقيقى لا ذكر اسمه واكتفى بالؤال عنه بالأبوة فقط » 
قال الحق سبحاته وتعالى : 8 إذ قال إبراهيم لأبيه 4 . ولم يحدد العلم لقلنا إن آزر 
هو والد إبراعيم وليس عمّه ويذلك يكون هو جد رسولنا » ولكن القرآن حدد الاسم 
ارقال : «لابيه آزر؛ أى ميّر اسم الشخص ليخرج الاب الحقيقى من كلمة أبء ويذلك 
نتهى الخلافية فى هذه لفآلة 

ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر 
(إذ قال إبراهيم لآبيه 4 ؟ لان رسول الله جاء على فترة من الرصل وجاء فى الازمة 
التى واجهت الدعوة أول مواجهة وهى أمة العرب وعلى رآسها قريش ٠»‏ وهو صلى 
الله عليه وسلم إن كان قد جاء على فترة من الرسل ٠‏ إلا أن إبراهيم يعيش فى عقائد 
هؤلاء القوم ؛ لآن كل أمرر إبراهيم النسكية كانت فى هفا الكان ء قمثلاً همه بذبح 
ابته وقداء السماء لابنه كأنا فى هذا الكان » ورفعه للكعية كان قى هذا الكان , 
والكعية هى مركز السيادة لقريش » ولولا الكعبة لكانت فربش كائر القبائل . 

لقد أراد الحى أن يوصح لقريش أن السيادة التى أخذقوها على المرب كافة 
جاءت لكم بسبب الكعبة وهذا البيت ٠‏ فلو لم يوجد هفا البيت وهذه الكعبة » 
لكتتم قبيلة من القبائل ء لا مهابة لكم ولا سلطان ء ولا جاه ٠‏ ولكتكم تعلموت أن 
تجارتكم تذعب إلى الشتمال وإلى الجنوب ؛ ولا يتعرض لها أحد بسوء أيدا ؛ لان 
الذين يتعرضون لكم سواه منهم من كأن فى الشمال أو فى الجنرب سيأتون فى يوم ما 
إلى الكعبة هذه ليؤدوا مناسك الحج وستتمكنون منهم قى أثناء وجودهم فى البيت ٠‏ 
ولذلك قلتا حيئما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


وم يا قعل رلك بأممسدب لفل 09 اميل حيدم ف ليل 09 و 




















يلايل 


لكفيات 





مرش © )كتنهم رخلة النتاء وَاسّين ق » 

2 وسورة فريش » 
إذن لوآن البيث تعرض للهدم من أبرهة الحبشى لسقطت مهابة قريش » وقد 
رحلة الشتاء والصيف , ولذلك قال : 


يح الع تفي بع 









عَرْفٍ ©4 


إن رب هذا الببت هو الذى أعزهم وحماهم بوجود هذا البيت الذى رفعه إبراهيم . 





مور 


إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأمصنام إلا أن لهم صلة عقدية بإبراهيم ؛ فأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذى يعرفرنه لإبراههم الذى هو سبب 
هذا العزٍّ وسبب هذا الجاه والسيادة وأيضاً لآن المواجهة العقدية إنما جاءت أولاً لعبادة 
الأصنام . والمسألة فى سيدنا إبراهيم كانت كذلك فى عبادة الأصنام ٠‏ فهناك ‏ إذن - 
ارتباطات متعددة فاتى الحق هنا بقصة سيدنا إبراهيم ليرقن بها فلب هزلاء . 





وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة 4 والأصنام هى شىء من الحجارة 
يصنع على مثال حى ٠‏ أما الوئن فهر قطعة من حجر خام لم بشكل أر يعالج أو يصع 
كانوا يفدسونه . وهكذا نعرف الفارق بين الصنم والوثن ٠‏ وكيف دخلت فكرة الأصنام 
على عقول الناس ؟ ومن أين جاءت ؟ . 


نعلم أن الناس لهم أسباب مباشرة فى الحياة ؛ فالإنسان حين يتطلب الضوه يرى 
الشمس فد أشرقت . وفى الليل يرى القمر قد طلع ٠‏ ويرى الجبال تعطى له الصلابة 
والقوة ٠‏ ويقيم فيها بيوقا . 





عو اضيا 
حمصه ++ ++ .2 
إذن ففيه أشياء يرى الإنسان فيها السببية الظاهرة » فيعتقد أنها الفاعلة . وحين يرى هذه 
الأشياء ويظن أنها الفاعلة يظن أن لها قداسة سواء أكانت الشمس أم القمر . إذن 


فقسبل أن توجد أصنام وجدت كراكب وكانوا يعبدونها . بدليل أن الحق يقول : 








(صورة لاننايا 
وبعد ذلك يأتى فى النقاش ولا يأتى بسيرة الأصنام 
ْفَنَما جنْ عي هليل را كوكبًا ... 09 4 ا(سوزة الأتعاه 


ن فقد كانت هناك علاقة بين الأصنام وبين الكراكب » والأصل فيها أن الأنسان 





حينما برى شيئاً بنفعة : بنسب إليه كل نفع يحصل عليه ويرى له قوة يحترمها فيهه 
ولم بتنبه الإنسان إلى أن خخالق هذء الأشياء غيب ٠‏ فُعَبَّدَ الشىء الظاهرله ٠‏ وعتدما 
وجد الإنسان أن الكواكب تأفل وتغيب قال بعض الئاس : لتقيم أصنافاً تذكرنا بهاء 
وصار هناك صنم يمثل الشمس » وصثم بمثل القمر ؛ وآخر يمثل النجم الفلانى ٠‏ أى 
أن الأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الكواكب ٠‏ ولذلك أقول دائما : يجب على 
الناس ألاتغفل عن المسبب لأنه سيسيانه - هو وزاه الأسباب ء وكلما ازتقى العقل 
يسلسل الاسباب ؛ إلى أن تتتهى إلى مسبب ليس وراءه سيب ٠‏ وإذا اتتهتثيد 
المخلوق وعجزت فى الأسباب تبدأ يد الخالق ؛ فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين 
ينظرون إليها على أنها الفاعلة بذاتها 





ولذلك حينما أغفلت وسترت قضية الدين فى أذهان الناس بدأوا ينظروت إلى 
ماحولهم وما يتفعهم ٠‏ فتوجهرا بالعبادة له . وكانوا قبل الرسالة يحجرن إلى الكعبة 
ويحبون الكعبة ٠‏ وحين يغتربون فى كثير من الرحلات يأخذرن قطعة من حجر من 
نوعسية أحسجار الكعبة فى الرحلة الطويلة » وحين براها أحد من هزلاء يطمئن » ولكن 
بطول الزمن انفردت هذه الأشياه بتقديس خاص يعزلها عن الأسباب . 


وهكذا عرفنا أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كانت له عند العرب هذه المكانة ٠‏ 











وكذلك عند أهل الكتاب حتى أنهم ادعوا انتسابه لهم فبعضهم قال : إن إبراهيم كان 
يردي وقال الآخرون:إنه كان نصرانياً ٠‏ وجاء القرآن وهو بواجه كفار قريش ٠‏ 
وكذلك أهل الكتاب فبأتى الله بقصة سيدنا إبراهيم ليعطينا قضية العقائد ويوضحها 
نوضيحأ بؤنسهم بمن ل فى نفوسهم ذكر . 
موقل يرهم لأيهة 
7 
بز © 










م 
أصناء 





الآية 4/ سورة الانعاما, 

والسلال أن تزيد خاية فصل الطريق إلمها ٠‏ ركان الناس عندهم غاية فى ذلك 
الزمان أن يقدسوا . ويقدروا من ينعم علبهم بالنعم . إلا أنهم أخطاوا 
عند اليب لد باكزوا ركو رركا جاورا 0 ومن عا جاء الضلال ا 
فكان من طبيعة الإنسان أنه يتقدم بالولاء وبالخضرع وبالشكر لمن يرى نعمة منه 
عليه : لكنهم ضلوا الطريق ؛ لانهم ساروا فى التعمة فى حلقات الاسباب . 
ولم يصلوا بالأسباب إلى المسبب . رهذا ضلال مبين لأنه فتنة لق فى لق ؛ 
فالإنسان الأول الذى جاء وأقبل على عالم مخلوق له . واقيل على أرض واقبل على 
شمن . وأقبل على قمر . وأقبل على نجوم . واقبل على سحاب يمطر له الماه ٠‏ 
وأقبل على جبال تمده بالأقوات كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه 
لم يصنعها ولا ادَعى أحد أنه صنعها , أما كان من الواجب أن يفكر تفكيراً يسيرا فيمن 
خلق له هذه الأشياء ؟ 





إن أتفه الآشياء تحناج إلى صانع . مثال ذلك الكوب الذى نشرب فيه الماء لا بكون 
كوبا أمام أى راحد فينا إلا بعد أن انتقل وتقلب فى مراحل متعددة ممن اكتشف المادة 
وممن صهرها كيماوياً وممن أنقق عليها إلى أن وصل إلى الكوب . ركذلك 
المصباح » إن نظرنا إلى الأجهزة النى خَلْفُه وأسهمت فى إيجاده لوجدناها أجهزة كثيرة 
من إمكانات مالبة إلى قدرات علمية .من ماديات موجودة فى الارض إلى أن وصل إلى 
هذا المصباح الذى يتغير كل قترة » فما بالنا بالشمس التى تثير نصف الكون فى , 





0 
ه١١‏ صصح جح 05ص ص مض حميحه 
وفت » ونصف الكون الآخر فى وقت آخر وليس لها قطع غيارء ولم نقصر يوماً فى 
آداء مهمتها . 


وكثيرا ما درسنا فى المدارس قصة من اخترع المصباح ؛ أديسون ؛ وكانت قصة هذا 
الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من بدرس لنا- بإعجاب وإيمان - 
دفة الشمس التى تثير الكون . فالافة أننا نقف فقط عند حلقات الاسباب , والوقوف 
عند حلقات الأسباب هو وقفة عقلية سطحية » ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لابد 
أن تسلسل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن تصل إلى مسب ليس وراءة 
سبب . وأن نرهف آذاننا لمن يأنى ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا ؛ لقد خلق الله كل 
الكرن من اجلكم رصفاته سبحائه أنه لامثيل له فى قدرته ومطلق حكمته . ومطلوية 
هو متهجة . 


إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقذونا وتوا لنا هذا اللغز . فإذا جاه الحن سبحاته 
وتعالى وأوضح : أنا الذى خلفت السمرات ٠‏ وأنا الذى خلقت الارض » وانا الذى 
سخرت لك كل ما فى الكون . فهذه دعوة , والدعوة إما أن تكون حت ن 
الإيمان به سبحانه » وإما غير حفيقية » فنسأل ؛ من نخلق الكون ‏ إذن ‏ غ 
ولماذا لم يقل لنا صفاته . ولم يرسل لنا بلاغاً عنه ؟ . ولان أحداً لم يفعل ذلك إذن 
فالألوهية تنبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصععته عبر الرسل ٠‏ فلم يوجد 
معارض له . وحين قال سبحانه : أنا إله راحد . وأنا خلقت الكرن . وسخرته لكم 
فنحن نصدق هذا البلاغ . 





ويريد الحن سبحانه وتعالى أن نالا كك عدالاجا شلا عن 1 لق إن 
حلال مبين » ومن الواجب أ ث عماوراء الاسباب إلى أن تنتهى إلى شىء 
لاشىء بعده ننتهى إلى مسبب الاسباب ومالك الملك ‏ جلت قدرته . 






ويقول الحق بعد ذلك : 


<© روكدم 











تالا 


َالْرْضِ وَلِيَكونَونَلْمُوة عب 9) 8 


أى كما اهتدى إبراهيم إلى أن عبادة الأصنام ‏ غلال بين سيربه الله ملكوت 
السموات والأرض ما دام قد اهتدى إلى أن هناك إلهاً حمًا , فلإل الحق يبين له أسراو 
الكون : 


والملكرت صينة المبالغة نى الملك . مثلها مثل ؛ رخمرت . . وفى صيغة مبائغة 
من الرحمة ٠.‏ والملكرت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة » فالذى ييمشى وراء 
الأسباب. المشهودة له يأخذ الملك ؛ لان مايشهده ويحشّه هر امامه . والملكوت هو 
ما يغيب عنه . إذن ثفيه ه ملك » . وفيه « ملككوت ؛ . الملك هو ما تشاهدة أنانك » 
والملكوت هو ماوراء هذا الملك 


ته 








والمثال هو ماقاله سيدنا إبرهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه 





وسورة المرارء 
ولنلحظ هنا أن الأسالبب مغثلفة . نهر يقول : اط الذى خلقنى بم ولم بقل 
« الذى هو خلقنى ٠٠‏ ثم قال ه فهو يهدين » لان أخدأ لم يذع أبذأ خلز الإنسان , 
وهى قضية مسلمة نل ولا نحتاج إلى تأكيد . أماهداية الناس فهناك من يدعى أله 
بهدى الناس . وما يُدعَى من البشر يؤكد ب وهو . ودالا يدُعى من البثر كالخفق 
والإماتة والإحباء لا يزتى في بكلمة هر 


ويتابع سيدنا ,براهيم : ف والذى هو يطعمنى ويسقين » وهنا قفز سيدثا إبراهيم من 
كل الأسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيق ٠‏ وعرف الغيب ف وإذا مرضت فهو 
يشفين » وهو بذلك يمبز ببن الوسيلة للشفاء وهم الاطباء المعالجون والشافن الاعظم 
وهر الله تبارك رتعالى ‏ لان الناس قد تنتئن بالاسباب ونقرل : إن الطبيب هر من 





6:62:22: 2:2 موتح‎ ١١٠١ 
ولذلك يتتقل سبدنا إبراهيم من ظواهر الاسباب إلى بواطن الامور» ويتتقل‎ ٠ يشفى‎ 
» من ظواهر الملك إلى باطن الملكرت حنى نعرف أن الطبيب يعالج ولكته لا بشفى‎ 
٠ بدليل أننا كثيرً ما رأينا من يذهب للطبيب ويمطيه الطبيب حقنة فيموث المريض‎ 

وبذلك يصير الطبيب فى مثل هذا الموقف من وسائل الموث : 
سبحان من يرث الطبيب وطبه 
ويرى المريض مصارع الاسين 


إذن ٠‏ « فهو يشفين 4 أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب . 

وبذلك جاء سيدنا إبراهيم بالأشياء التى يمكن أن يفتن الإنسان فى أسبابها واكدها 
برهو 

وحين ننظر إلى إبراهيم عليه السلام فى قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً كبيراً 
يعترف به جميع الأنياء ؛ لأن ربنا قال فيه : 8 رإبراهيم الذى وثى 4 . 

وكذلك قال سبحاله : 


« د اذ بق إرمعه رب يل دن قل في جَالكَ دس يمما #4 





ومن الآية 114 من سورة البقرة ٠‏ 
أى إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً للناس ؛ وبيشرية إبراهيم وبظاهر الملك . 
سال الله أن تكون الإمامة فى فريتهء رقال : غ ومن ذريتى © . 
أى اجعل من ذرينى أثمة » فيقرل الحل : 


ل لَاينَلُ عهدى): 





دعن الآية 174 من سورة القرقة 

لان مسألة الإمامة ليست وراثة دم . ولا يأخذها إلا من يستحقها . وقلنا : إن سيدنا 
إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها وأسكنهما بواد غير :ذى زرع عند البيثت 
المحرم ٠‏ ويقول القرآن على لساله : 





عم الايد 
2ج +2 2+ + +5 اغالا تت 


من ناض موعت لبهم واررفهم ين مدر لعلهم 


ربنق أسكت من در يراد عَيْرذِى وَرع عد 








الصلزة تأجعل افيدة 
يَمُكُرود © 4 





وسورة إبراهيمء 

أى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحن له لأسرار الملكوت ٠‏ 
رظل فى ذهن سيدنا إبراهيم . أن الحق سبحانه -لا يعطى الإقامة من ظلم ثم 
أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة » وعطاء الربوبية فى الطعام . ويتمثل 
ذلك .فى دعاء سيدنا إتراهيم : 








اف #لمزة: يق ناي 
« رارز أملم بن 
من الآية 159 من اسونة البرةء 
فكان إبراهيم حين طلب الرزق من الثمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم يفرق فى 
دعائه بين عهد النبوة والإمامة . رمطلوبات الحياة . فينول له الحق : « ومن 
كفر . . 4 
أى أنه سبحانه سيرزق بالطعام من آمن ومن كفر ؛ لآن الطعام ومتومات الجياة من 
عطاءات الربربية ٠‏ أما المناهج فهى من عطاءات الالرهية ٠,‏ وال سبحاته وتعالى 
رب لجميع الناس ؛ لأنه هو الذى استدعاهم جميعا : المؤمن والكافرء والطائع 
والعاصى . وما دام هر الذى استدعاهم إلى الوجرد نهر لا يمنعهم الرزق 





و سورة الانعاواء 


وكل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام برنبط ويتعلق بدات الحق سبحا 








وتعالى » وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات , والارتباط والتعلق بالصفات ؛ 
والذى يعبد الله لأنه رزّاق , ولانه مُمْن هو من يرتبط بالصفات . أما من يُرتبط بالله لاله 


إله فقط وإن أفقره فهو من يرتبط بالذاب . وحين صفى سيديا إبراهيم نفسه من كل 





00 
ام 





العقائد السابقة أوضح له الحق أمون على أسرار كونى ٠‏ وأعطاه الحق الكثير 
كما يعطى لكل من يخلص فى الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من أسرار كوله . 
ويضرب الحن سبحانه لنا كثيرأ من المُثل فى القرآن فيقرل 
«وانقواالة وبمك لَه 
من الآية 588 من سورة. افر 
أى أنك مادمث مأمرناً على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفذه فإن 
الحق يعتبرك أميناً على أسراره . ويعطيك المزيد من الزيادة 


ومعنى ‏ تتفى ؛ أى أن تلنحم بمنهج الح . وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت فى 
الفيوضات الدائمة التى لا تنفضى من الح ؛ لان الذى فى معيته لابد أن يخلع الحق 
عليه من واردات وعطاءات صفاته ما يجلى صلته بربه ويطمشية عليه . ومثال ذلك 
ماحدث فى « قصة الهجرة ٠‏ تجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر فى 
الغار . ويقول أبوبكر لرسول الله : لونظر أحدهم لحت قدمه لرآنا ٠‏ وهذه قضية 
كونية مؤكدة » ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية 
الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكرت الخالص ٠‏ ويقول : (يا ابابكر. ماظنك 
باثنين الله الثهمان'؟ 


أى أنه يقول له : اطمئن . لن برانا أحد ؛ لاثنا فى معية الله . وسبحانه لا تدركه 
الأبصار. وحين يكون الضعيف فى معية القوى نقانون القوى هو الذى يتغلب . 
فلا يصبح الضعيف ضعيفاً ٠‏ فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين فى مثل سلّه 
ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤفونه ٠‏ ثم برونه فى بد أبيه لا يجرؤ أحد منهم أن ياتى إلى 
ناحينه » والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من معية الله ٠‏ .ومن فى 
معية الله لا يجترىء عليه أحد آبدأ . ولذلك يرسل لنا ربنا فضايا الملك وقضايا 
الملكوت , وبمئلها فى رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح آنه الله شيئاً 
من علمه وفيضه لأنه اتقاه 


(1) زوا» البجارى ومسلم 
ا ا لا ااا 200017011 





عه لانمل 





و سورة الكييف ٠‏ 

إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذى جاء به واتبعة . فأداه حق الأداء فاتصل 

بالحتى فأعطاه الحق من لدنه علماً . وحين ننظر فى هذه القضية نتعجب لاننا نجد 

سيدنا موسى - ينظر فى عالم الملك بينما ينظر من آناء الله من لدنه رحمة ومن عند 

علما ينظر من عالم الملكوت . وموسى معذور ؛ لأنه ينظر فى ذائرة الأسباب . والعيد 

الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر فى دائرة ٠‏ ولذلك سيقول العبد الصالح : 
ؤ رما فعلته عن أمرى » . 





أى أن المسآلة ليست من ذاته . بل هو مأمور بها . وحين ننظر إلى تقدير موقف كل 
منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول : « إنك لن تستطيم معى صبرا 4 . أى أن 
العبد الصالح يعذر موسى . ويضيف : 


5-2 المطيوء خُيًا وه > 





ادسورة الكهف » 
فيقول القرآن على لسان موسى : 
طا َل سيد إن سه هه سا لآ أخصِ يلك أمرا ره 4 

و سررة الكهفا» 


فها هو ذا الرسول الذى جاء ليبلغ المنهج يطبع عبد صالحا طبق المنهج من رسول 
سابق ونغذه كما بحب الله . والتحم بالمتهج ؛ وجاء لنا رينا بهذه القصة مع رسول من 
أولى العزم . ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد الصالح : 

« ملأتي ل تنكل عن قن حئح أندث للا نه صخرا ع » 


اوسورة الكيف ٠‏ 





مهالا سيد 
ام 


٠‏ الماذا؟ لآن العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الملك ؛ وهو يتكلم من 
عالم الملكوت . 


بيجن ركبا السفينة » وخرقها العبد الصالح . والخرق إفساد ظاهرى فى عالم 

. بوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذ! الفعل إخلال بالقانون ٠‏ وكيف 

يعتدى على السفنية بالإفساد ؟ فيرد العبد الصالح : ألم أقل إنك لن تستطيع معى 

صبراً . ولبست لك طانة على مثل هذه المسائل . فيتذكر موسى , ثم تأتى حكاية 
الغلام ٠‏ وحكاية الجدار . 


وحين ندفق النظر فى هذه الأمور تجد عالم ' الملكوت يصحح الأمور الشاة فى 
عالم الملك ؛ فخرق ٠‏ إفساد ظامرى لكن إذا علم مرسى أن هده تلكا باعل 
السفن السليمة الصالحة ويستولى عليها غصبا وهذه. السفينة لمساكين بعملون فى 
البحر » ويريد العبد الصالح أن يحافظ فهم على السفينة فبخرنها حنى لا ياغذها 
المغتصب ؛ وحين يقارن الملك المغتصب بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة . فلن 
يذ السفيثة غير السليمة » ويمكن لاصحابها. إصلاحها . 





إذن لو علم موسى بهذه المسالة , آلا يجوز أن يكون موسى هو الذى كان يقرم 
بخرق السفيئة ؟ إنه كان سيخرفها » إذن لو علم صاحب نظرية-الملك ما فى نظرية 
الملكوت من أسرار . لفعل هو الفمل نفسه . وحين ناتى لقتل الغلام » لابد من 
التساؤل : وما ذنب الغلام ؟ فيفسر العبد الصالح الأمر : 

9 وما للم مَك أبواء مُؤمِنينٍ نطيي ]أن مرهقهما طفييم وكفرًا وج 4 

وأسورة. الكهناة 

والأبوان فد يدللان هذا الابن.؛ وبطعمانه من مال حرام ٠‏ ويكون فتنة لهما , فقتل 
الغلام ليظلا على الإيمان ٠‏ وعجلّ ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة . 

وفى مسألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم المُلْك , ورؤية عالم الملكرت . 
فى ظاهر الآمر أنهما حين أنيا أهل القرية طلبا للطعام ؛ رطلب الطعام شهادة صدق 





احج 

5-0 
على الضرورة .«لأنه لبس طلبا للنقرد ٠‏ نقد يطلب أحد النقود ليدخرها , لكن من 
يقول : « أعطنى رغيفاً لآكل » فهء آية صدق الضرورة فى طلب الطعام . ولكن اهل 
القرية أبوا أن يضيفوهما » إذن هم لثام لا كرام . ويرى العبد الصالح جداراً يريد أن 
فض ينفض , وآبلاً للسقوط فاقائه , وغضب سبدنا موسى . سبب غضبه أنه والعبد الصالح 
استطعما هزلاء فلم يطعموهما , فكيذ جداراً لهم ؟ ! وكان يصح أن تاخذ عليه 
أجراء وفضب سيدنا موسى سيه ظاهر , لكن العبد الصالح يشرح المسالة : 








القد أقام الجدار لآن أهل القرية لثام ولم يعطونا طعاماً ٠‏ ولووقع الجدار وظهر الكثز 
تحته أمام لثام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه » وعم أطفال . وقد بناه العبد الالح 
بهندسة إيمانية ألهمه الله بها بحبث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أى أنه بناء 
موقوت . مثلما نضبط المنبه على وقت محدد . كذلك الجدار بحيث إذا بلغ الولدان 

الرشد بقع الجدار ويأخذان الكنر . 
وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم المُلّك » وبين عالم الملكوث ؛ فعالم الملكوت 
هو الذى بغيب عنا وراء الأسباب . وكثير من الناس يقف عند الاسباب . ولا يتتقل من 
الاسباب إلى السبب المباشرء إلى أن ينتهى إلى مسبب ليس بعده سبب . 
( كد زه ريسي نكت اموت الاي ريسي لين © » 
٠١‏ سورة الاثعام » 

خهل تيقن أو لم يتيقن 5 . 
وه موقنين » جمع « موقن ؛ والجمع أقله ثلاثة , والبقين ينقسم إلى ثلاث مراء 
يقين بعلم من تثتى فيه لانه لا يكذب ؛ ويقين بعين ما تخبر.به ؛ ويقين بحقيقة || 
به . وحين عرض الحن سبحانه وتعالى هذه المسألة فى سورة التكاثر قال : 


5 











غك لاد 
يمد 


إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمية » وكان يجب أن يكون ما أخيركم به 
علم اليقين . 
«( علا ونون عل البق © كرون كحم حي م لاوما ع لبي وج 4 
٠‏ سورة التكائرء 
لآثنا سوفن نرى الثار فى الآخرة . لكن لم ثأت حقيقة اليقين ٠‏ وجاءت حقيقة 
اليقين فى سورة الوافعة : 





٠‏ اسورة الواقعة و 


وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين فى كل أدوار حيانه ؛ لآن الله 
أعلمه ما وراء مظاهر الملك . ما وراء مظاهر الأشياء ؛ وعواقبها . نمثلا عندما اذ 
أيطرح فى النار جاء له جبربل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : أما إليث 
اتلاء 


.. ويفول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق . ولكن هذا ظاهر المُلك » وظواهر 
الاشياء » وسيدنا ابراهيم يعلم أن الذى خلقها جعلها محرقة : ويستطيع آلا بجعلها 
محرقة . وهو متيقن به ء ولذلك لم يطفىء الله النار بظاهر الأسباب ولكن جعلها الله 
ليا لاعناق خصومه , فأوضح الحق : يانار أنا خلقت فيك قوة الإحراق ٠‏ وأنا اقول لك 
الآن : لااتحرتى . 





دسورة الاتبيار 
إذن فإبراهيم يعرف هذه الحقائق السننمية رراء المُلك الظاهر ٠.‏ وهذا من 


الاب الأولى فى حباته » ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن 








٠ح‏ ج22 22ج جحت وداه 


يلقوا به فى النار : ألك حاجة ؟ فبقول إبراهيم :. لما إليك نلا 


لم ياتى له الابتلاء فى آخر حياته بذيح ولده . ونعلم أن الإنسان تمر عليه أطوار 
تكوين ذاتيته . وأحياناً تكون الذات هى المسبطرة . وفى طور آخر تبقى ذاتية أولاده 
فوق ذاتيته , أى أنه بحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحفق لأولاده كل ما فاته 
اشخصياً . فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح إبنه إنه ابثلاء شدي 
قاس . ومو ابتلاء لايانى بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأن 
احق لكن إبراهيم يعلم أن الحن سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يسبتسلموا 
القضائه . ولذلك إذا رأيت إناناً طال عليه قضاء ربه فى أى شىء ١‏ فى مرض ٠‏ فى 
مصيبة » فى مال . أو غير ذلك فأعلم أنه لم نرض. بما وقع له . ولو أنه رضى لانتهى 
القضاء . فالقضاء لا يُرفع حنى يُرضى به . ولا يستطيع أحد أن يلوى يد خالقه . إذن 
فالناس هم الذين بطيلون على أنفسهم أمد القضاء 











ولذلك عرف سيدنا ابراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما 
له:ه اذبح ابنك » لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه ؛ لأنه إن أخذه من 
يده وفى اليد الأخرى السكين فلابد أن تكون هذه اللحظة مشدونة بالسخط ٠‏ فيحرم 
من الجزاء . فيبين له المسالة . وبقول القرآن حكاية عن إبراهيم 








٠س‏ الآية 307 من أسورة الصافات « 
وهذا القول يريد به إبراهيم أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو دليل محبة إبراهيم 
لولده ٠.‏ فماذا قال إسماعيل 


م 
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ا ماحد ملم لسردم 
قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية الطاعة . ويؤكد الفرأن رضاء ,ابراهيم وابنه بالقضاء 
فيقول 
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فنا تنا وه بَبِنٍ © 


سورة الصافات ٠‏ 


وهذا القبول. بالقضاء هو مايرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها : 


« يتنك يكيم و قد 





ويقدى الله إسماعيل بذبح عظيم ٠‏ ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله إبراهيم 
بولد آخر ؛ لآنه فهم ملكوت السموات والارض ٠‏ وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب 
الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : مادامت هذه المصيبة لا دخل لحركتى 
فيها , وأجراها على خالقى فهى اختبار منه ‏ سبحاله ‏ ولا يرجد خخالق يفسد ما نخلق . 
ولا صانع يفسد ما صنع ء ولابد أن لذلك حكمة عنده لا أفهمها أنا , لكنى وائق فى 
حكمتة . 





إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها . فتنتهى . ومن 
تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له . ويظل فائحاً لباب الحزن فى البيت ء وتبكى الآم, 
كلما رأث من فى مثل سنّه فسيظل باب الحزن مفتوحا » وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما 
هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا . رليعلم كل مؤن أن ما أخذ منه هو معوض 
عنه بأجر خبر منه » والمأخوذ الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوض بجزاء خير هما يترك 
فى الدنيا » ولذلك يقال : المصاب ليس من وقعت عليه مصيبة وفارقه الاحباب ٠‏ بل 
المصاب من حُرم الثراب . فكأنه باع نكبته بثمن بخس 


ويفول الحق بعد ذلك 





